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 : ملخص
 إبرراز، و ي فيهابرراز البنية العميقة للخاا  الروائي والقيمة الننية التلإقافي يسعى النسق الث

ومنظومة فنية وفكرية  ،وائي وعاء لجميع الخاابراتبرما أن النص الر  .الجماليات التي تمارسها اللغة
ضاياه ومواقنه من أبررزها ثقافة المبدع الحالمة براستثمار ق ،س لثقافة ماالأنساق المضمرة التي تؤسمها تنظ

كاله الاجتماعية حيث يستبان مضامينه وأش ،قافي هو برؤرة الخاا فالنسق الث ،الحياة والوجود
ع والإنسان وعلاقته نة الكاتبة إلى تشريح الواقوالتاريخية والسياسية والأيديولوجية، فتهدف الذات المثق

 برالوجود.
 .الكتابرة الإبرداعية ،آسيا جبار ،الرواية ،الذات ،النسقكلمات مفتاحية: 

Abstract: 

The cultural pattern aims to highlight the underlying structure of the 

novelistic discourse and the artistic value it carries, emphasizing the 

aesthetics practiced by language. Since the novelistic text serves as a vessel 

for various discourses, forming an artistic and intellectual system regulated 

by implicit patterns establishing a culture. It is manifested by the dreamer 

creator, investing in issues and positions in life and existence. The cultural 

pattern is the focal point of discourse, encompassing its social, historical, 

political, and ideological contents. The cultured self of the writer seeks to 

dissect reality and humanity, exploring their relationship with existence. 

Keywords: Pattern; Self; Novel; Assia Djebar; Creative Writing. 
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__________________________________________ 

  tipaza.dz-louahche.nadia@cu يميل:، الإلواحش نادية :سلاالمؤلف المر 
 مقدمة:.1

يتميز النقد الثقافي برمصالحاته ومقولاته ونظرياته واختلاف طروحاته وإشكالاته المعرفية 
الأساسية التي تنقل الواقع الإنساني في أشكال ومضامين إبرداعية تعبر عن الثقافة والنن ومظاهر الابيعة، 

فيوظف مختلف النظريات السوسيولوجية  عبر النصوص الأدبرية وقيم الجمال ومبادئ النكر والنلسنة،
والأنثروبرولوجية والبسيكولوجية من أجل إخراج إنتاج إبرداعي يعبر عن حاجات الإنسان ولعل برنية النص 

 العميقة هي المنتاح الدقيق لكشف أشكال الخاا  الإبرداعي ومضامينه. 
لدى آسيا جبار وكشف هدفت دراستنا الحالية إلى استنباط النسق الثقافي في الخاا  الروائي 

توظيف الذات النسوية فيه، برالاعتماد على منهج القراءة والمقاربرة النقدية الثقّافية، ومنالقة من سؤال 
 إشكالي مناده:

كيف اشتغل النسق الثقافي الأنثوي في الخاا  الأدبري عند الروائية آسيا جبار؟ أو كيف وظنت   -
 وية وثقافتها في كتابراتها الإبرداعية؟الروائية آسيا جبار نزعتها الذاتية الأنث

 العلاقة بين النّسق الثّقافي والذّات: .1
ولعل فعل  ،على المستوى النظري والمنهجييتنوق الخاا  النقدي برالتحول والتعدد والتجدد 

ليخضع العمل الأدبري لمقاربرات  حه هذه الدينامية النقدية والننيةي منالمعرفي هو الذو التناعل  ،القراءة
وفكرية وتاريخية وتأويلية مختلنة، فيؤسس موقعه في الحياة الثقافية برل وياورها، برواساة الثراء لغوية 

ئته الثقافية، ليصبح النص/ يا ضمن بريالمنجز الأدبري وقراءته فكريا وفنالاحتكاك بروالزخم المعرفي و 
النرد والعصر وتساؤلاته وقضاياه،  نيةايرسم زمك ،في للإنسانياق الثقاالخاا  الأدبري برااقة الهوية للس

 .فالنص ثقافة ورؤية مثقف وخاا  ثقافي لجماعة ما
 ص الإبرداعي النكرية والجمالية في إطار الخلنياتوظل الناقد يبحث في وظائف وخصائص الن

الثقافي المجتمعي، د نظرته حول اشتغال الخاا  النقدي برالمضمون المعرفية برعيدا عن الذاتية ليجد
الثقافي من بروجود خاا  آخر مختلف عنه يراعي نسقه المعرفي وسياقه  افأصبح وجود الخاا  مرهون
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قراءة للخاا  الإبرداعي ومساءلته  واستراتيجيةقافي كآلية مقاربرة ومسرح وقصة. إن النقد الث رواية وشعر
ة العمل على تأويل ومنه قو  ،ات ونظرياتة قضايا ومناهيم وأطروحفي الحقيقة برؤرة اننتاحه على عد هي

 ية والتاريخية والاجتماعية.اا  الأدبري واستنباط مضامينه الثقافية والننالنص/ الخ

الخاا  الأدبري ليس وثيقة تقريرية تنقل الواقع برتناصيله أو رسالة مليئة برالحجج والبراهين  إن
نس الإنسانية؛ حياة الواقعية وترجمة لعوالم النواقناع المجتمع، برقدر ما هو صياغة لل موجهة لاستعااف

القيمة الننية والجمالية  ي تتوراى وراءافي استباان الأنساق المضمرة التلهذا كان هدف النقد الثق
، برما يعتمده هذا المنهج على ة والإجرائيةالقراءة والممارسة النقدية الحق / النص الأدبري بركشفللخاا 

 وائي.لثقافي واتساع أفق القارئ والمتلقي المثقف للخاا  الر والتراكم ا الزخم المعرفي
ده البنيات تمد على المعمار الإيديولوجي الذي تشييع -النقد الثقافي -إن هذا المشروع  النقدي

الاجتماعية والتاريخية والسياسية، وإن تعددت أطيافه فمركزه النص والنسق براعتبارهما أدوات تشريح 
ؤية الجديدة لبعث القيم الكامنة في النص، برل ، فهو الر العمل الأدبري الإبرداعيوتنكيك وتنقيب برؤرة 

عن الدّلالات الباطنة في  استنتاج أنساقه، والبحثيحاول استقراء النص من خلال دراسة وظائنه و 
، برقي حبيس أعماقه، ومحاورة مضامينه المتوارية في ثناياه، هذا الخاا / النص الذي يحمل حضارة ما

ا فكريا وفنيا عن الناقد والقارئ، خاصة وأن هذه المضمرات التي هي مصدر اهتمام  وض وبرعيدالغم
 .، لها علاماتها وإيماءاتها المعرفية والجماليةوهر النص، وبرمثابرة ركائز جالدرس النقدي
افية قافي ضمن الخاابرات الثقمين المبنية على مقولات ورؤى النقد الثالأشكال والمضا إن
م برأنساقها افة كمحاولة تمريرها لثقافة تتحكجه إلى كشف حيل الثقوالإيديولوجية التي تت والسياسة

في في تعامله "... يحاول النقد الثقا ما إيديولوجيا وفكريا.قافة أخرى أشدها تحكوتنرض سلاتها على ث
القيم الثقافية التي كل طبقة ترسيخ أثناءه   مع النصوص الأدبرية إبرراز الصراع الابقي الدائم الذي تحاول

العلاقات الاجتماعية، ومن  لاة طبيعةفي ذلك الصراع الابقي تحدد القوّة أو الس .تخدم مصالحها هي
 (28-28، الصنحات 8002)الغذّامي، . "ثم طبيعة المنتج الثقافي
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دقيق للنسق ومن أبررزها هو النظام فكل في تحديد منهوم وتعريف  د المناهيم والتعريناتتتعد  
البنية في تعاريف المعجم الوسيط على أنه مرادف لمعنى " سق كما جاءما يجري على نظام واحد هو الن

structureالنظام معنى "" أو برsystemساني." حسب منظور "دي سوسير" الل 
التنظيري النلسني، فميزة ه سق كمصالح نقدي عبر وظينته الإجرائية لا عبر برعدويتجلى الن

الااقة التعبيرية والنكرية والننية من خاا  إلى آخر إضافة ل لديه من حقل معرفي إلى آخر منحه التحو 
ر لذاته واره برين رؤى وأخرى فاكتسب التحر ن من أدم ننسه برننسه ويحسنسق ينظاتي: فالللضبط الذ

فهو يشمل غيره من الأنساق في  مولية:از برالشوالوسيلة في آن. كما يمت وبرذاته أي يتأرجح برين الغاية
 الي:يع وأشكال فكرية وإيديولوجية وفنية. ومنه تتلخص صنات النسق كالتة مواضعد
 سق برغيره من الأنساق المضمرة في الخاا  الواحد وفي الحكم ننسه.الند يتقي -
يم الجمالية وبرعث الق زلإبرراي وذلك يختلف النسق عن غيره برالتناقض والتضاد وفي الخناء والتجل -

 الإبرداعي. التراكم والتنوع الثقافي للنص
ه على افة مجتمع وعليه يكون الخاا  موجالأدبري الثقافي كونه يبرز ويعالج ثق شمولية وشهرة النص -

 شجيع على القراءة الواسعة.تسعى لاستيعا  ثقافتها وعليه التفئة جماهيرية كبيرة 
الأدبري برالسمة الجمالية ويبعث برالقيم الثقافية الراقية برغية التأثير في المتلقي أن يتميز النص أو المنتوج  -

 ية.وتحنيز ذائقته النن
مؤلف د صناعة من الن البعد الدلالي للنسق المضمر والنسق الثقافي خاصة ليست مجر وذلك لأ

بره القارئ وعملية القراءة، ركه ي أدناقدا كان أم مبدعا، برل لأنه متجذر في الثقافة التي أنشأته والوعي الذ
تأويل، مع التسليم بروجود ظري للكشف عن وال"فإن الدلالة النسقية فيه سوف تكون هي الأصل الن

الدلالات الأخرى، الصريح منها والضمني، والتسليم برالقيمة الننية وغيرها من القيم النصوصية التي لا 
لالات وما يلتبسها من قيم جمالية هذه الد نوليست برديلا عنها، برل إننا نقول إ ،سقيةتلغيها الدلالة الن

وتتوسل برها لعمل عملها الترويضي  ،عة تختبئ من تحتها الأنساقتلعب أدوارا خايرة من حيث هي أقن
 .(87-82، الصنحات 8002)الغذّامي،  ي ينتظر من هذا النقد أن يكشنه"الذ
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ا وإيديوليجية ومعرفة راسخة في الوعي فالنسق هو ذلك العالم الثقافي الذي يشيد تاريخا وفن
ب الخاا  الأدبري تلك القيم اكتس ومنه .المجتمعي تدعمه لتأسيس تلك الحياة والثقّافة الأزلية للإنسان

قافية للمبدع والسياسية، وتحيين الحياة الثسية والتاريخية والاجتماعية نالننية الراقية والأبرعاد المعرفية والن
 قافة الوافدة.ما وللقارئ العربري كمستهلك ومتلق ليمتع ويتشبع برالثالعربري كذات منتجة لثقافة 

الم المعرفية النقدية لقيام ية في الخاا  الإبرداعي كونه المعرة النكرية والننقافي هو البؤ فالنسق الث
تنرض ذاتها من خلال الثقافة الواسعة التي تشمل الحضارة الإنسانية  ج الأدبريالأدبري، فلغة المنت النص
ي يبوح برها لغة التأو هي ال ،فالثقافة هي العملة الوحيدة للنص ،ة الإنسانية وعناصر حياة الإنسانقافوالث

النقد د هذا الارح الناقد "وحيد برن بروعزيز" برقوله: "إن دبري ليبرز ذاته النكرية والننية، ويؤيالخاا  الأ
تقرة شة والمحصوص الماموسة في المجتمع، النصوص المقموعة والمهماستنااق الن وقافي هالث

بري من طرف جماعة اجتماعية من النخبة سمي المدروس في النقد الأدبراعتبارها لا تنتمي إلى المعتمد الر 
 (8082)برن بروعزيز، . "تخدم مصلحة أو طبقة معينة

  الأدبري فهو البنية المضمرة التي قافي بربنية عميقة ودقيقة تنتشر داخل الخاايتميز النسق الث
سق يا الخاا ، فالنوعليه يستنز الغموض الاستراتيجية القرائية من الغوص في ثنا ،تننتح جمالية النص

يه شيء من يحيل عل ...ء الجمالية، ومتوسلة برهذا الغااءالمضمر "هو كل دلالة مختبئ تحت غاا
؛ فالخاا  دوما ما يحمل نسقين برارزين هما نسق ظاهر (872، صنحة 8002)خليل، " النص

هما التعاكس والتعارض. وهذا سر تصاعد جماليته النكرية والننية واستثارة المبدع لونسق مضمر يحم
 ره نوعان من المضمران هما:المضمر يسيوالنسق أثير في القارئ للقراءة. للكتابرة والت
 وائية آسيا جبار.تمثل في المؤلف/ المبدع/ الروائي هي الر ينتجه المؤلف العلني الم -
 ن هما:اوبرناء عليه يصبح لرواية "نساء الجزائر" كاتب ،والمؤلّف المضمر يأتي حصيلة "الثقافة" -
 ا الخاا  الإبرداعي." وينسب لها هذكاتب علني: وهي الروائية "آسيا جبار-أ
براعتبار  وائييتمثل في الثقافة التي كرست لإنتاج هذا الخاا  الر ومضمر  كاتب ثان: خني- 

 نسي والإيديولوجي.مضمونها التاريخي والنني والاجتماعي والسياسي والإنساني والن
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على  نتحةوائي لآسيا جبار نسق منغلق على ذاته المنوالنسق المضمر الثقافي في الخاا  الر 
لبقاء. ومنه خلق التركيب ومعنى الأرض ومعنى الحياة ومعنى الظلّم ومعنى ا جميع المعاني معنى الحب
ة فاطمة هي المرأة الناضلة والعنة والولاء ولها البعد الديني ة؛ فشخصيلدى الشخصية والمرأة خاص

 ة.كافه الحناظ على المجتمع والوطن  وعلي ،ومصدر الحنان والقوة وتلاحم الأسرة
وائي عملا إبرداعيا و "تجسيدا لرؤية العالم، برالمنهوم الغولدماني، التي تصنعها يعتبر الخاا  الر 

وتنسر علاقة  ،ؤرة فاعلة تناظر الحياة وتوازيها، كبلواعية برحاجة الوجود إلى الكتابرةوائية االذات الر 
لمكان، لكنها تبقى ذات خصوصية فنية لتاريخ والزمان وارتباطه برا، ومواقنه من العالم واالإنسان برالوجود

هذا  وتتداخل معها في علاقة جدلية خلاقة برين الواقعي والمتخيل، ذلك أن، تتشابرك عنها از متمي اوكيان
يحاول المبدع التقاط  يمن الحياة مصدر الخامات الأولية، ومنبع الوجود التالأخير لا يكون انالاقا 

ع جديدة لم تكن معروفة ركة إبرداعية يعيد تشكيلها وخلقها برأوضا ، وبرحأشياء منها، يخلصها من واقعيتها
 (78، صنحة 8082)سي يوسف، . "يها الأشياء برموجب قانونها الخاصر ففي الحياة، أوضاع تتاو 

 أشكال النّسق في الكتابة الرّوائية:. 3
ية العربرية والجزائرية خاصة براستثمارها للنضاءات الننة للحياة تصوغ المضامين النكري "آسيا جبار"

انالاقا من رؤية  ليةلالية على أنساق رمزية جماتندرج الحمولات الدف ،لغة في جوهر الخاا  الروائيل
 .الروائيةة، وهذا ما تنشده المبدع الثقافية الخاصة للولوج إلى القيم الننية والنكرية للذات المبدع

ي من خلال تمجيد الدور الذكوري لبيخ المنظور الس" إلى ترسة "آسيا جبارإن انصراف الروائي
في  وجعله المحرك الأساسي للأحداث والوقائع ،" في المشهد الرئيسيوالتركيز على شخصية "مسيلمة

حية ل التقزيم الواضح للمرأة، وقد مثلته شخصية "سجاح" في الرواية التي يظهرها في صورة الضمقابر
. "مصيرها، حين تستسلم له برهذه السرعة خوفا من تركها م فيم المبادرة والتحكأخذ زماالعاجزة عن 
ل إلى حياة والحياة إلى كتابرة فالكتابرة أو الرواية عند آسيا جبار تتحو  (881، صنحة 8080)برولنعة، 
 قافة.لثأجل ترسيخ الأفكار المثقف وبرالتالي تأسيس منهوم امن 



 

 أنموذجا.الروائية آسيا جبار  -النسق الثقافي في الخطاب الإبداعي الجزائري
 

499 

ن أجل كتابرة التاريخ برل ولكن ليس م ،ت التاريخل" استغونستخلص من هنا أن الروائية "آسيا جبار
الأساورية للتاريخ الإسلامي الذي يستحق التخليد  انعة للتاريخ، وكذا نقل الأبرعادلنقل الذات المثقنة الص

القرائية الضمنية والمتشبعة برالخاا  عي تستكشنه الكناءة ضمن قالب تخييلي وفكري وإبردا والتمجيد
 وائي لجبار وطقوسها في الكتابرة الإبرداعية.الر 

اابرات في ثنايا منتوجها ية تحاور كل الخبرارز وذاتها النن "آسيا جبار"فالعااء الجمالي في كتابرة 
 قه، فإن"إذا كانت مقدرة الننان وإمكانية الخلق هي التي تعاي العمل النني درجة تميزه وتنو  ،الأدبري

وحده أن يخلق شخصيات  ه لا يستايعصر العمل الأدبري، إلا أنالخيال وإن كان جزءا أساسيا من عنا
ا ما يضار  في مرحلة تاريخية محددة من الأحداث التي تزلزل الضمير الإنساني، فيهنماية يتجسد 

، برحيث أصبح أدبراء يومن هنا كانت ثورة الشعب الجزائري تتويجا للآلام التي كابردها الشعب الجزائر 
و حر  ي تدور حوله جميع أعمالهم هر جزءا رئيسيا من جبهة القتال، وأصبح الموضوع الذالجزائ

 (16، صنحة 8778)شرف،  .طرفضا للاستغلال والتسل التحرير ومقاومة المستعمِر
 ش:استعادة نسق المهم. 3.3

الكلمات  هارسمآريس نساء الجزائر و  "آسيا جبار"ي تكتبها الروايات التظهر من خلال عناوين ي
فالعنوان صورة ثقافية  ،ف الحامل للقضيةعناوين تستقاب ذات القارئ المثق اسة لتصوغهامؤثرة والحسال

التي  لننسي  والسياسي للذات الإنسانيةيديولوجي وامثبتة في الوعي تنتح رسالة الذات والهم المعرفي والإ
من البداية التنكير فيه في الحقيقة الثقافية ينرض على القارئ  ،ا ثقافيا مضمراتقدم ننسها براعتبارها نسق

وتنرض عليه البعد الثقافي برمواقف قبلية للماضي التليد ومواقف برعدية  ،التي تتخنى خلف أقنعته المتاورة
 .ع ومعالجة قضاياه ومحاورة مظاهرهى تعرية الواقالكاتبة إلبرى هذا ما أد ،لاستشراف المستقبل

صورة الجزائري والعربري في المتخيل واية تشتغل على إعادة الاعتبار لوهذا دليل على أن الر  
ي وهي المسألة الت ،والذاكرة الثقافية الجزائرية في إطار إشكالية الهوية الأبردية في الثقافة الجزائرية

فرؤية المبدعة  ،قافة إضافة إلى التاريخخاا  الروائي والثاستجلاء العلاقة برين ال تستدعي القارئ إلى
حيث تستعيد واقعا تاريخيا لتدبرير  ،واية وكتابرتها براعتبارها صياغة وصناعة لعالم جديدللر  "آسيا جبار"
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ر لإمكانية التأويلية وهو ما يثي ،عايشبرراز البعد الثقافي الهوياتي الذي عبرت عنها الكاتبة برالتإعملية 
 قافة العالمية الإنسانية.الث خاابرات التي تجعل القراءة الثقافية تثير تموضعها في ظل الأولى

الإنسانية هي ما جعل التجربرة قافي على مستوى المعرفة والوجود والتاريخ و إن اشتغال النسق الث
امح أن الشعرية والشعورية، ذلك أن الخاا  تجاوز كل الحدود معبرا للثقافة والقيم الإنسانية التي ت

تجلى من برؤرة توتر الذات التي دوما تسعى أن تعرف، هذه ي تالتو  ،وجمالي تظهر كخاا  إبرداعي
الذات التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من المعمار الثقافي المنسجم الذي يتميز برها النص الثقافي برقيمه 

برراز عوالم المرأة إة الخاا  الأنثوي وصوت المبدعة في وبرخاص ،النسقية التي منحت الحياة للخاا 
 .ا في الوجود الإنسانيوفلسنته

 فة:الذات المتصو . 3.3
سجلا لحياة الأديبة والمرأة المثقنة التي تنبش في أسرار الابيعة الرواية  "آسيا جبار" تعتبر

 ،الننسية ،الاجتماعية ،السياسية ،ثّقافة وحمولاتها التاريخيةالمتقاربرة من حياة المرأة، براستنباط كنوز ال
 ل روحا صوفية تتناثر في شبكة اللغة بركلعة للوجود تحمإن كينونة الذات المنكرة المتال والأيديولوجية.

عجوز المستسلمة لظروف حياتها لشدة الإيمان برالقدر فال ،ما تحمله من أبرعاد معرفية وننسية وعرفانية
اللغة تأخذ منعرجا عرفانيا وفي، فوالتمسك برإرادة الحياة، فالذّات المتصوفة المؤنثة غارقة في النكر الص

لوجود برشكل يجعل مناق الخاا  الصوفي، براعتبار ي يسمح براوالذ ،س للعالم المعرفي الوحيد لهالتؤس
قافي الكائن برالحياة ية وإنسانا صوفيا له كينونته الصوفية عبر النسق الثات المؤلنة تحمل قيما إنسانالذ

لالات العدم والقلق وائي وأنساق الخاا  من برعث دالر  ا المعاني في الخا فتبعثرت جلوالجمال 
 .والموت والحب والسلام والخير

ل موضوعات واعية سامية تغرق خارج الزمان والتاريخ برل إن الذات ذات الرؤية الصوفية تتخي 
وحاني، م الر ي إلى العالد الأسمى للوجود من العالم المادمواضع ذات رموز تحيل إلى العناصر والأبرعا
عالم الإنساني كونها الكيان المتسامي ومن نوازع تناؤلية ال  ،حيث تجول الروح برخواطرها وأفكارها ورؤاها
 لنهم أعمق للعالم. وعوالم مجازية، إذ الوعي الصوفي متجل
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يات لوفية مليئة برالمنارقات والتجفالذات الص ،الإلهي وتساميها برتساؤلاتهاات للعالم إنه سعي الذ
ن العلاقة بيعة والابيعة الإنسانية، ما يبيللبحث عن أسرار الوجود والتساؤل لنهم الافي قلق معرفي 

فتسمو في تناقضاتها  ،قافة والغوص في ننحات الكينونة الإلهيةالروحية للذات برالمعرفة وتشبثها برالث
برداع ابرة والإل الكتياة الحقيقية تمثفالح ،الوجودية لتعاي مقصدية كائنة مامئنة من أجل الحياة والموت

 ف والحقد والحر .والثقافة المنتشرة أما الموت فهي التخل
لذلك تستعين الذات المبدع برمخيلتها التاريخية والننسية في توظيف مواقنها التي تنسجها في 

ية والنكرية برين شخصيات برالة رئيسية حسب قدراتها النن حبكة دقيقة؛ كي تلبسها للشخصيات
ي قلق معرفي رهيب لا يغادر ي يعيشه المبدع فعبر الخيال الجامح الذ ة هامشية،وشخصيات ثانوي

وتتناهم وتمارس حياة  ،وتحب وتكره ،قافي في أرواح تتحاور وتتصارعالمثقف حتى يجسد خاابره الث
نسان كاملا كجزء كبير من ف والإوالمثق برشكل ما من أشكال الحياة الخارجية الواقعية للإنسان العربري

 قافة.هذه الث

 ":"نساء الجزائر :يات النسق التاريخي في رواية "آسيا جبار"تجل . 4
إن الناحص للمنجز العربري الروائي عند "آسيا جبار" يلحظ التناتها للتاريخ وتعمقها فيه برذكر 

 ،افتها وحضارتها على جميع الأصعدةوسعيها لنرض ثق ،ات الجزائريةتناصيل التاريخ الجزائري وكناح الذ
ية هما في الزخم المعرفي والنني والنكري، فتماهت البنيات النصفتمزج برين السرد والتاريخ ليتلاحم كلا

 برينها.
 اكرة التاريخية:نسق الذات والذ. 3.4

مخازن المرأة لأسرارها وأحداثها هي ي ر الجغرافي والمكان والنضاء التق التاريخ برالإطالاالما تعل
ها، فيسكنها كة برعاداتها وتقاليدالمرأة العربرية المسلمة والمتمس تحيل على حياةومقولاتها، فهذه الأماكن 

ار التاريخ والماضي الذي يرفض أن يمضي، فالمكان هو هوية المرأة كونها سيدة البيت وعمود الد
في ار التاريخ الجزائري المجيد والتنقيب وائية منالقا روائيا لاستحضفجعلته الر  ،الحصن المنيع للأسرةو 
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والكوخ والمغارة هي البؤرة الحساسة للذاكرة والثورة  اكرة الجماعية والنردية للإنسان، فكانت الأرضالذ
 ية.والحب وهدف البقاء والحر 
 ،ائرةلذات الثوائية منح المكان الأهمية البالغة للتساؤل النكري والوجودي للقد تقصدت الر 

علاء صوت إومنه  ،سماع صوتها وتقرير مصيرها في الحياةإر و الكبير في استعادة الوطن والتحر  وحلمها
إعادة الأعمال الإبرداعية الكبرى برغية "وهي تقنيات تستحضرها  ،ثقافتها وقوتها وحقوقها الإنسانية الكاملة

. "أو لرصد وضعية الشخصية في مرحلتين مختلنتين التذكير برالأحداث الماضية أو المقارنة برين موقعين،
 (61، صنحة 8007)لعور، 

اكرة ذوائية برأسلو  كتابرتها الشخصية التاريخية براسترجاعها التخييلي للتاريخ واللقد حورت الر 
ي تسكن الوطن والت ،برة برالوطنوأبررزها الذاكرة النسوية التي تؤرخ لتناصيل عوالم المرأة المعذ ،الجماعية

ية تننتح جماليا ن والمكان عبر اللغة برقيم فنامصورة تخييلية تتجاوز الز بررسم والوطن يسكنها، وذلك 
 وائي.عااء تيمة الحياة للخاا  الر لإالعميقة  وتجاذبرها برين برنيات النص ،برصراع الأنساق المتداخلة

خصية اريخي للش" على درجة الوعي التفيؤكد خاا  "آسيا جبار" على خاا  "نساء الجزائر
ع برناء خيالي للماضي الجزائري الذي يتمتإذن فهي إعادة  .لجزائرية إبران الثورة التحريريةاالأنثوية للمرأة 

ة والأمازيغية للمرأة البالة قاليد الجزائريوي البارز برالحياة برالعادات والتبرالغنى الجمالي من الجانب النس
ملة اات الحفكان الخاا  الجباري برذلك مهادا شرعيا للسيرة الذاتية للذ ،لتاريخ والوطنانعة لالص

ومنه تبرز الشخصية الدبرلوماسية للمرأة كونها  أجل تخليد ذاتها وإيصال رسالتها.للتاريخ والحياة من 
 ،حنع القرارات الحكيمة في مسار الثورة والكناح المسلما جعلها تص ،صانعة لمنتوج ثقافي جمالي

لق من موقعها القانوني أو العرفي/ ينا ،ل برنعل وظيني سلاويفالسياسة نسق ثقافي يتمثوكذلك "
 فعل السياسة برقدرتها على اتخاذ أو سن "نزو د "برارسيحدلهذا  .الاجتماعي في التزام وارتباط الناس برها

برالتابيق والانصياع  يعني اعترافهم برها ودعمهم لنعلهاي ذالملزمة التننيذ من المجتمع ال القوانين والقرارات
 (68-62، الصنحات 8080)لومان،  "لقوانينها وقرارته
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" صرح ثقافي قائم برذاته وعالم فني يشيد الثراء الثقافي لمضامين لروائية لدى "آسيا جبارفا
وخصوصا لتلك  ،وائيةالكتابرة الر عتبر من أعمق تقنيات ي تافي عندها برالأنساق المضمرة التقالخاا  الث

 سوية لديها.الصارخ برالتيمة الن وائية التمايز على مستوى الأسلو  الر المرحلة التاريخية للجزائر؛ فلها صن

وائية فالخاا  الروائي المكتو  براللغة النرنسية وثيقة ثقافية وفنية وتاريخية متميزة، عمدت برها الر 
ي تشغل النرد فته الاستدمارية؛ لينهم المحتل الحمولة النكرية التقانقل ثقافتها في كنف المستعمر وث

ي لجزائري إلى العالمية، فكانت اللغة هي الوسيلة الوحيدة التوت اوالص إضافة لتوصيل النص ،الجزائري
ي تناجي التراث العربري خاصة الت "آسيا جبار"يكتسب برها الأد  جماليته، والخاا  الأدبري عند 

 الإسلامي من خلال لغتها الإبرداعية المننتحة.والموروث 
قافي فتتميز تيمة السرد لديها برالاننتاح الث ،ونية" رمز الكتابرة النرانكنوتعتبر الأديبة "آسيا جبار

والإنساني برين حضارتي الغر  والشرق، فتتنجر لغتها برالرموز من خلال استحضار الشخصيات البالة 
ات القارئة ذات الوعي والإيديولوجية والسياسية للمثقف والذات العربرية والذية والنلسنية ؤى النكر وتنوع الر 
 الخاا  الإنساني وحلم الإنسان إبران الاحتلال.الإبرداعي بر
ن وائي المزدحم برعوالم الإنساأجل ابرراز أسئلة المثقف والمتلقي للخاا  الر  سعي المبدعة من إن

ات العربرية المثقنة لنهم هو استكناه للذات الجزائرية والذ الاجتماعية والأيديولوجية والسياسية والننسية
"حجيلة" فالشخصية البالة  ،"السلاان ثال هذا الارح ما جاء في رواية "ظلمو  .ومعالجة عالمها

برين ثقافة شرقية قض والقلق المعرفي والاختلاف الثقافي لاختلاف عالميهما " يسودهما التنا"إسمىو
تماما ذات ميزة  ، وشخصية معاكسةية ومعالم راسخة للعقيدة الدينية السمحةدين عربرية لها قيم ومبادئ
  .فلا هوية ثابرتة لها ،ر والاننتاح على الثقافات الأخرىمتمردة مليئة برالتحر 

نا والآخر فاختلاف الأ ،ن برحضارتين مختلنتينان المتصارعان المتناقضاهنا يلتقي العالم
الصراع ، ما يبرز رهانات وخصائص الاختلاف الثقافيع من أجل صنع وصدامهما بربعضهما متجذر ومتنو 

ضارة الغربرية القائمة ية برتراثها وأصالتها والحالزمن والتاريخ الغنرقية البائدة والغابررة في برين الحضارة الش
 .برمعالمها وصناتها الداعية للتاور والعولمة
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لم والقهر والقمع، وتنكيك ال الظهياكل الهيمنة وأشك لتعمل النلسنة النسوية على فضح ك
ية والمقهور، والعمل على صياغة الهو ش ية، وإعادة الاعتبار للآخر المهمالنماذج والممارسات الاستبداد

ي يقلب ما هو مألوف ويؤدي ختلاف، والبحث عن عملية من التاور والارتقاء المتناغم، الذجوهرية الا
  إلى الأكثر توازنا وعدلا.
ا  لت في استجو بنية الذكورية التراتبية، وتوغسوية في تحليلاتها النقدية للالنلسنة النأمعنت إذن 
دت عن ق أجواء المسكوت عنه، حتى قيل إنها تولمت وتختر وراحت تكسر الص ،قسمتها الغير عادلة

، صنحة 8002)شينرد، . عملية إعااء أسماء لمشكلات لا اسم لها وعنونة مقولات لا عناوين لها
888) 
 نسق المرأة في الفعل الإبداعي:. 3.4

 رأة في المنجز الإبرداعي ليست إلاسلاة الرجل على الم" إلى أنيذهب معظم النقاد والباحثين 
ى حافز في العملية الإبرداعية لت إلبرل مغالاة لا تضيف للوعي والثقافة شيئا فتحو  ،مغالاة منرطة

/ النحل احتكر هذه المقولة من برين أكثر ما يتردد لدى النقاد والتي تنالق من أن الرجلتعتبر  ".النسوية
إن   -ذاجتها وتهافت ركيزتها ومناقيتهاهذه المقولة على س ومنع المرأة من تملكها، ولعل ،الكتابرة لننسه

يقة تاريخية لا م كحقمرار وبرصورة كبيرة، حتى أضحت تقدر براستإلا أنها تتكر  -كانت تمتلك مناقا
 جدال فيها.
رية، وقد تبعه الكثيرون من ثبات هذه النظإ على رأس من اشتغل على خلق ثم "اميالغذ"ويأتي 

سوية من الإحالة لا تكاد تخلو دراسة للكتابرة الن هفيما ذهب إليه، برل ندعي أن -دون مساءلة -النقاد
احتكرها لننسه وترك المرأة الرجل أخذ الكتابرة و  أن "الغذامي"ه والاستشهاد برأقواله. ويرى على كتب
قافي وعلى التاريخ من خلال كتابرة هذا النكر اللغوي والث ى إلى إحكام السيارة علىوهذا أد، للحكي
ولم تكن المرأة في هذا التكوين سوى مجازا رمزيا أو  ...ن من يرى ننسه صانعا للتاريخأبريد  ،التاريخ

 (888، صنحة 8088)بروغنجور، . وينسجه حسب دواعيه البيانية والحياتيةمخيالا ذهنيا يكتبه الرجل 
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هذا  ،ةلعل هذا ما جعل أسس الكتابرة لدى "آسيا جبار" مركزة على الذات والذات المثقنة خاص
الكاتبة قضيتها الذاتية المتمثلة ية تكشف فيها كونها سيرة ذات  ،"لحب والننتازياايبرز بروضوح في روايتها "

فاتخذت هي العملية الإبرداعية  ،والبحث عن المتننس له عبر فعل الكتابرة ،لدى المرأة في قيمة الحب
حيث لا  ،ةى وامرأة تعاني في الحقبة المحتلوبرل وظينة ثقافية تسمع العالم صوتها كأنث ،سا لهامتنن

 برية المكافحة من أجل برقائها.العر مكان للمرأة فيها، فكانت نموذج المرأة 
نسي والتاريخي لدى يديولوجي والنل الكتابرة الإبرداعية التأسيس والبناء النكري والإلذلك تمث

لوبرها في الكتابرة، فلا تكتني الرواية برنتح أفق زت أسص الانزياحية والجمالية التي مية النوقو  "آسيا جبار"
وح المبدعة للمبدع تارح تساؤلات وجود المثقف والر حسب، برل ية لدى القارئ فالتوقع والمتعة النن

 الجزائري.
المثقنة والمتذوقة للنعل الإبرداعي ات قافية تنتج النعل الثقافي للذلابرد أن قراءة هذه الصورة الث

لأبرعاد غوي ذو االذي يشكل من خلال الدلالات الخاابرية في النظام النسقي الشامل، ضمن النسيج الل
يولوجيا وتاريخيا واجتماعيا، نة العربرية فلسنيا وننسيا وإيدة والننية للذات المبدعة والمثقالتاريخية والنكري

 وات.قابرل الآخر والذّات في مقابرل الذهة للتعريف برالأنا في مثقافة موج ،ثقافتها ي تسعى لتحيينالت
  تشكل إن وظينة الأفكار والقراءات المتولدة عن في الإبرداع النسوي من جميع أنساق الخاا

لحركة المرأة المبدعة ظاهرة ثقافية تساهم في ترقية ا ثقافة ما، مثل النص والنلسنة والدين، حيث أن
سوي، التاريخية والنكرية في الجدل النياسية و النسوية التثقينية، ويلاحظ أن الجوانب الاجتماعية والس

ي تنتجها المرأة الننية والنكرية الت افي ورصد المضامين والأشكالقهم في تشييد النعل الإبرداعي والثتسا
 وح الأنثوية لدى المرأة.وذلك لتشابرك النكر والنن والوعي والر  ،المثقنة

 الغاية الجمالية للذّات الكاتبة:. 5
اثر منه القيم الجمالية له مقصدية ثقافية كبرى تتن "آسيا جبار"وائية إن هم الكتابرة عند الر 
التجلي والاننجار الجمالي الصارخ برالأنوثة، فكان الخاا  برؤرة فكر والنكرية، وجوهر ذلك الانعزال و 

لتلج عالما  ،ا مع الوجودات أشكال حياته وعذابرها وأحلامها وآلامها في علاقتهوتجل تتجاوز عبره الذ
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ير بررازه يتأتى "برالكتابرة السإفتشريح عالم الأنا و ، عالم التوحد والعزلة الروحية نحو معارج الإبرداع ،آخر
ها ، يبحث من خلالار هذه الكتابرة ممارسة استكشافيةاعتب ذاتية وأولى غاياتها البعيدة، لذلك حق

 (188، صنحة 8002)الاريار، ". عرية عنهاالمترجمون لذواتهم عن كشف مقومات هويتهم والت
برالحميمية الأساورية التي تجذ  الروح إلى ا مليئا سالذلك تعد الكتابرة عند المرأة عالما حس

المرأة العربرية الحضارة العربرية في أصالتها الثقافية " وهي تنقل ،ةألوان الحياة في قمة جمال فصولها خاص
غادة " ويرى أن "،ر برتنكيرهتتكلم برلغة الرجل وثقافته وتنكها إن كتبت فهي تكتب وتبدع ضد ننسها، لأن

، وهي الحالة هذه موقع الاستسلام في مجازها القصصيفض إلى تقود كل معارك الر  ،مثلا "،انالسم
 "الغذّامي". ويدعو ادرة على تأنيث المكان والذاكرة، وغير قدو عاجزة عن تجاوز مملكة النحولةتغ

ل كتابرة تحمل سمات الخاا  الأنثى تضارع النحولة، من خلاللأنوثة أي النص و لتأسيس قيمة إبرداعية 
 (8001)الغذامي،  لة برااقة الخصب والقدرة على التوالد ..."نوثة، ومحمالأ

حيث  ،يلها وزنها النكري والنن ،ة ثقافيةاتية النسوية العربرية سيرة ذاتية ذات حمولتعتبر السيرة الذ
وسعي  ،قافةوالحامل لهذه الثننسي والنني في إطار المجتمع الشامل خصي والتبرز المرأة تاريخها الش

وتوسيعها لنشاطها الإبرداعي هو نوع من أنواع الكتابرة الأدبرية رمزا للحياة؛ رغبة منها في  ،المبدعة للكتابرة
العالمي   ل قضايا وطموحات النرد العربري الجزائري والإنسانذات الأنا النردية والجماعية التي تسجتأكيد 
  .ككل

 ،ز حول القضية الوطنيةوالمؤلنة والشاعرة العربرية المغاربرية همها المعرفي يتركالمرأة الروائية والكاتبة 
اعية وفي فعل الكتابرة، فتذو  البعد القومي في العملية الإبرد صوت قلمها من مبدأ الالتزام وبرث فترفع
برقية  مها لتوصل قضية ما، هنا تنثر الذات صوتها معوتحاكيها برآلا ،وح المبدعة في أرواح تحاورهاالر 

 د الأحلام والآلام والمشاعر.الأصوات لتتوح
رد مخصوص، أي مركزية، سواء أكانت دينية أم عرقية أم مذهبية، قائمة على الأخذ برس أليس كل

قة المتينة برين السرد ؤال جوهر العلاالإيمان بررواية معينة للماضي، وللذات، والآخر؟ وقد كشف لي الس
المختار، ه ناك أمثلة هامة دالة، فمن ذلك اعتقاد اليهود برأنهم شعب اللوالمركزيات الثقافية. وللتوضيح ه
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ديانتهم في خاتمة العقائد، وتصور الغربريين برأن حضارتهم هي أكمل الحضارات،  وإيمان المسلمين برأن
أخذت برسرد مخصوص يقول برالأفضلية، أي  يوالاوائف الت ذلك فيشمل المذاهب والأعراق ويمتد

. ه الأفضلأو قبيلة، يتوهم أن ،، أو مذهبفكل قوم معتقد ،نسالتمركز حول الذات، والانكناء على الن
 (22، صنحة 8772)إبرراهيم، 
عو  وتبرز وجود الآخرين من الش ،غبات المسكوتة عنها والمخنيةتستجيب للر  "آسيا جبارـ "ف

اهية والظلم والدم والقبائل والنرد المغلو  على أمره في عالم تدفن فيه الحقيقة، إنه النضاء المملوء برالكر 
وتخلدها  ،التي يحمى وطيسها وتتأجج شظاياها في الننس الإنسانية عبر العصور والرعب والحر 
ورة المبدعة للمرأة كمركز ثقافي ي للروح، فارتسمت لها الصالذي يعتبر النضاء الإبرداع الكتابرة والبوح

والمننتح في ننس الوقت برعدة  ،على ذاته ومننتح على العالم كالنسق المنغلق على برنيته النسقيةمنغلق 
 .برراز جماليات الأناإهور من أجل دلالات تريد الظ

 فلسفة المرأة المبدعة:. 6
قعها فلسنة المرأة وثقافتها وصياغتها لإبرداعها ينالق من معالجتها واحتكاكها برالحياة ووا إن

عن حقيقة مالقة وتهتم برأمور عامة تتعلق  ي، وتبحثالاجتماعي والتاريخي والسياسي والنكري والنن
 ،رأة العربريةة المإلى مضامين تاريخية وبرخاص "آسيا جبارـ "زعة النكري لبرالإنسانية كافة. فتنتمي الن

 .ي وإنساني"سوية تبرز ما هو واقعي وعيني وتاريخفالنلسنة الن ،والجزائرية برالخصوص
نذ نشوء ومن هنا يمكن فهم الجناء التاريخي برين المرأة والنلسنة وسبب استبعاد قضية المرأة م

ير من النلاسنة نا إذا فهمنا النلسنة وفقا لتصور عدد كبلكن ،النلسنة عن الشرائع التي تنظم الدولة
يا خذ الإنسان موقنا مسؤولا حيال قضايتحين  نشاط معياري تحليلي تركيبي يبدأ هاعلى أنالمعاصرين 

نستخلص موقنا فلسنيا للمذهب  نا يمكن أنالعالم، المعرفة، الوجود، السياسة، الأخلاق والعمل، فإن
تعريف النلسنة لننسها وحول إعادة قراءة سوي أسئلة فلسنية جديدة حول النسوي. فقد أفرز التنظير الن
 (28-20، الصنحات 8000)العاري،  ".ية والمساواة والحقوقحر الإنسان ومسؤولياته ومناهيم ال

 ة:في هذه القضايا الست "آسيا جبار"وائية ويمكن حصر ما كتبته الر  
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 لم والحر .الظ -
 قافي.والوجود الثالوعي القومي  -
 الاحتكاك الحضاري. -
 ية.فقدان الحر  -
 الجسد. -
 راع برين مكانة الرجل والمرأة.الص -

ما جعلها تستحضر الملاحم  "آسيا جبارـ "وائي لفحضور المرأة متجذر في الخاا  الر 
، فتستثمرها كمخزون معرفي Texte fantômeبح ما يالق عليه براسم التناص الش ،والأساطير القديمة

فكما  ،هالااقة العجائبية في الملحمة لتحورها في نصيا وفكريا، فتبحث عن اثراء خاابرها فنإمن أجل 
إلى قريتها لتحتضن  "آسيا جبار"لدى  "فاطمة"عادت شخصية  "عاد "أوذيسيوس" إلى زوجته "برينيلو 

وحها الجميلة  وتبوح برر  ،رأة لتنرز طاقتها الأنثويةة إلى المفتحول النعل الأساوري والإنجاز والقو ، أهلها
 ية.ا الحياة والوجود برلغة شعرية وفنة ومهد الإنسانية وتكتب التاريخ برنسينساء ألوانهكونها العالم والجن

 ي وجمالي:تقول الروائية في روايتها "الحب والننتازيا" برلغتها الشعرية برانزياح فن 
 يل وأبقى أتأمل في سماء الل"

 وأستنشق رعشات العشب 
 ضحكة  وأبتسم على خط كل

 وأعيش وأرقص بأرجل أمامية 
 ن على مهل وأتعف

 منذ وقت طويل 
 دائما بين أجسام وأصوات 

 غات وهذا التموج في الل
 في حركة ذاكرة للحفر 
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 مس للتعرض للش
 تخشى من كتاباتي 

 يران للط
 من المنفى 

 ة في انطلاقات مستمر 
 فلي السعلامات على الرمل 

 أكتب هي طريق 
 (28، صنحة 8082)جبار،  فتح ..."ت

لوج لعالم المرأة قة للمبدعة من أجل الو فالبعد الأساوري للمرأة هو الذي يمنح القوة الخلا
وح ومنه في الحضارة الغابررة؛ فتحاور الزمان والمكان لاستجلاء تلك الر  اريخ الموغل لهاوالقبض على الت

وعليه تحقيق  ،الحياة والكناح برغية الحياة الأفضل والوجود الأسمى يينها في لغة جمالية لا تملك إلاتل
 العصور. ون المرأة كعملية إبرداعية هي الثقافة الحبلى برالرقي والسمو على مرقافة، كالث

 د معالم الأنوثةوشخصية البالة العاشقة للأرض يجسافي الحامل لحضور المرأة قفالنسق الث
ضحية والإنجاز، براعتبارها الحلقة والسلاسل ديس؛ من أجل العااء والتقوالجمال وهي جديرة برالحياة والت

والحناظ على التنوع الحضاري والتواصل  ،الذهبية التي تربرط الماضي برالحاضر والحاضر برالمستقبل
حر الأسمى وأيقونة الوجود والس ،ؤية الإيجابرية للأنثى البارزة في العملية الإبرداعيةالإنساني كونها الر 

 والحديث عنها هو الأحب ،وق الأقوى والوجدان المبعوث منها هو الأعظم والأشهىل، والشللرج
 .هو الأبرهج أما وصالها فهو الأصعبوعشقها وحبها  ،والأمتع

 اتمة:ـخ. 7
ة في مضامينه واستنباط للمنجز الأدبري والروائي خاص ،قديقافية هي برحث نسة الثإن الدرا

ات كشف عن الوعي النردي والجمعي للذالاجتماعية والبسيكولوجية والابرستمولوجية والأنثروبرولوجية؛ لل
 : ـز برافتها تنظيريا واجرائيا ومنه فإن النسق الثقافي متميالمبدعة والحنر في ثق
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 نة في بريئة ثقافية ما.الثقافي أفعال ثقافية لنئة مثقالنسق  -
مهورية تتعايش في زخم حضاري ية وفسينساء إنسانية لابقة جيعتبر النسق الثقافي لوحة فن -

 قافي أفعالا وأقوالا.متاور تتوالد فيه الثقافة برنمو الوعي الث
 رورة نسق.فة هو برالضوترتيبها في نسيج له دلالة ويخزن ثقا اجتماع عناصر وتنظيمها إن -
مضامينها ارس على تشريحها والتنقيب عن برمثابرة شنرة تلزم القارئ أو الد قافيالنسق الث -

 ية.وأشكالها النكرية والنن
نتجته وعلى الشخصية الإنسانية التي يمثلها برين أي يحافظ النسق الثقافي على الذات الت -

 .المبدع والمتلقي والإنسان ككل
داعية سوي في العالم العربري وبرراديغم للعملية الإبرأيقونة الإبرداع الن "آسيا جبار"ية وائتعتبر الر  -

 سوية.الن
الحاملة  ،ذات الأبرعاد الإنسانية ،لها طقوسها العالمية "آسيا جبار"غة الإبرداعية عند إن الل -
 قافات.الإبرداعي المتجاوز للأجناس والث ودعوة لنشر الكتابرة والنعل ،ية والنكريةللقيم النن
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